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صورة الغلاف: كاتيا فولكننت

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الرؤيا الشبابية 2014



تقـدّم هـذه الكراّسـات مختـارات مـن نصـوص كتبهـا طالب القـدس ضمـن تدريـب الكتابـة 

الابداعيّـة خالل النصـف الأول مـن عام 2014، وقبيل إجـازة الصيف الدمويةّ. في هذه الكُراّسـات 

نسـمع صـوت فتيـة وفتيـات مـن القـدس، يفتحـون دفاترهـم ونوافذهـم المشرقـة يقصّـون علينا 

حكاياهـم، فنصحبهـم في يومياّتهـم ومشـاهداتهم، كاشـفين تسـاؤلات وتأمّالت تضـج بالكثير من 

الصـدق والسـخرية العفويـّة، علهّـا تجـد مـن يسـمعها وسـط الجلبـة التـي لا تبـارح المدينة رغم 

. سكونها

حسام غوشة
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غدير عَوّاد
ً العمر: 16 عاما

)كُفر عقب- القدس(

سُعال
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سُعال
في يـومٍ مـن أيـامِ الـدوام المـَدرسّي، قبَـلَ  ثمانيـة سـنوات، كان لي زميلـة في الصـف تعـاني من مرضٍ 

ـعال، بعـض الطالبـات ضحِكن من  مميـت. مـرةً وفي قلـبِ الحصـةِ ومنتصفهـا بـدأت زميلتي بالسُّ

شـدة سـعالها، وبعضهـن انزعجـن من صوت سـعالها.

بعـد خمـس دقائـق، شـعرنا بسـكوتها وكتمان صـوت سـعالها وإذ بهـا تفقـد وعيهَـا، تقـع على 

وتمـوت...  الأرض 

عَـمّ البـكاء جميـع مـن في الصَـف مـع  أنهـنّ لم  يعرفنهـا كثرياً. وعلاقتهـن ليسـت جيـدة معها... 

ذهبـت صديقتـي وشـعرتُ بـالأسى لأنّ كنـتُ مـن الذيـن انزعجـوا مـن صوتِ سُـعالها.

ف. الآن، أتمنى وجودها في الصَّ

غدير عوّاد
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إيمان زهور

ً العمر: 16 عاما

)كُفر عقب- القدس(

بقع دماء
أغلى شيء
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بقع دماء
قبـل سـبع سـنوات، ذهبـت لأشتري لأمـي أغراضاً مـن السـوبر ماركت، ومـا أن وصلـت - قبل أن 

أدخـل لأشتري الأغـراض- وقـف تاكسي أمامي، نزلـت منه امرأة، متوسـطة الطول، بشرتها شـقراء، 

لـون عينيهـا بنـيّ كانـت تلبـس حجابـاً. بعد أن نزلت مـن التاكسي، أنزلـت ابنها الـذي لا يبلغ من 

العمـر أربـع سـنوات، وأوقفتـه على حافـّة الرصيـف، كان شـعره ناعماً وبشرته شـقراء مثـل أمه، 

قالـت لـه انتظـر لكي أنُـزل أختك مـن التاكسي.

ذهبـت لتنـزل ابنتهـا التـي كان عمرهـا ثالث سـنوات، ومـا أن أنزلتهـا مـن التاكسي، رجع شـوفير 

ر، ويذهـب نحـو الشـارع الرئييس، ومـا أن رجـع، سـمعتُ صرخـةً قوية  التاكيس إلى الـوراء ليـدوِّ

فنظـرت إلى المـرأة، هـي التـي صرخـت و قالـت ابنـي. أنـا نظـرت فلـم أعـرف أيـن ذهـب ابنهـا؟ 

وعندمـا أكمـل شـوفير التاكيس الرجـوع، نظـرت فوجـدت ابنهـا سـاقطاً على الأرض والـدم ينزف 

مـن رأسـه، بـدأت أمـه بالبـكاء، و ابنتهـا بـدأت تبيك وتقـول لأخيهـا: هيـا قـُم وسـألعب معـك، 

فأدمعـت  عينـاي عندمـا رأيـت هـذا المشـهد، كان الكثري مـن الأشـخاص ينظـرون إلى الأم وابنهـا 

وابنتهـا، ومـا أن جـاءت الإسـعاف حتـى انتهـى عمره.

عـدت إلى البيـت ولم أدخـل السـوبر ماركـت، سـألتني أمـي أيـن الأغـراض؟ فقلـت لها مـا حصل، 

وقلـت لهـا  إننـي لـن أنىس ذلـك الموقـف مهما حصـل معي، ولـن أنسى وجـه الطفـل وهو مليء 

بالدمـاء، وأختـه تقـول لـه هيـا قـُم لنلعـب، و كل مـا أمـر وأصـل إلى هـذا المـكان، أتذكـر ذلـك 

الطفـل، وحتـى الآن يوجـد بقـع دمـاء على الأرض.

إيمان زهور
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أغلى شيء
في البدايـة لم أحـب أن أكتـب على دفتر اليوميـات، فـأي شـخص يسـتطيع قراءتـه، ويكشـف مـا 

الـذي يكُتـب بداخلـه، ولكـن دائمـاً يوجـد  سّر في دفتر اليوميـات لا يعرفـه إلا صاحـب الدفتر. 

أول يومني عندمـا كنـت أكتـب لم أحب أن أكتب عـن الذي يحصل معي في كل مـكان، لأن الشيء 

الـذي يحصـل في اللحظـة نفسـها يكـون أجمـل، ولا يعُبرَّ عنـه على ورق، يكـون في الواقـع أجمل. 

وعندمـا تعـوَّدت على الكتابـة أصبحـت الكتابـة أجمـل وفي كل ليلـة يجـب أن أكتـب قبـل النوم 

وعندمـا أكتـب يرتـاح قلبـي، ولكنّـي لا أكتـب جميـع مـا يحصـل معـي، أكتـب رؤوس أقالم عـن 

الـذي يحصـل معـي، لأني أعلـم بـأن الأشـخاص سـوف  يقـرأون اليوميات في يـوم ما. 

يجب أن يكون لجميع الأشخاص دفتر ليكتبوا ما الذي يحصل معهم لكي يرتاحوا.

إيمان زهور

26-3-2014
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رانية مشعل

ً العمر: 13 عاما

- القدس( )جبل المكُبِّ

مطاردة
الزلزال

نكهة الجُبن
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مُطاردة
عندمـا كنـت في الصـف الأوَّل وأنـا عائـدة مـن المدرسـة، وبالتحديـد عنـد المفترق بجانـب سـوبر 

ماركـت »الفـردوس«، كانـت هناك فتاة تقف بالقرب من شـجرة السرو، متوسـطة الطول، سـمينة 

وعريضـة الصـوت،  عيناهـا صغيرتـان ولونهما بنـي غامق.

 كنـت أحمـل في يـدي كيـس شـيبس، وقـد نظـرت إليهـا، فبـدأت بمطـاردتي، وكانـت سريعـة مثل 

الفهـد، فأمسـكت بي وكنـت بني يديهّـا مثـل النملـة، فأخـذت الشـيبس، وبقيت سـنة كاملـة وأنا 

عندمـا أمـرُّ مـن ذلك المـكان أهـرب بسرعة.

رانية مشعل
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  الزلزال
كنـت جالسـة في غرفتـي، وكان أبي جالسـاً في غرفتـه، أمـي وإخوتي كانوا يشـاهدون مسلسـل باب 

الحـارة على التلفـاز، وفجـأة في تمـام السـاعة السـابعة والنصـف، بـدأت الأرض تهتـزّ، وانهـارات 

الأشـياء على الأرض، ومـن شـدّة خـوفي لم أسـتطع فتح البـاب، خرج جميع مـن في البيـت، إلّ  أنا.

 وبعـد فترة مـن الزمـن تذكرني أهيل، حينها  وصـل المنقذون، ووجـدوني غائبةً عـن الوعي تحت 

حائـط المنـزل، فأخـذوني إلى المشـفى، ودخلـت غرفـة العمليـات، وقـد قطبنـي الطبيـب 20 قطبة 

في رأسي.

رانية مشعل
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نكهة الجُبن
قت ذلـك، وكلمّا أنظر  شـاهدت على التلفـاز دعايـة تقول بـأنََّ القمرَ مصنـوعٌ من الجبن، وأنا صدَّ

إلى القمـر أتمنـى لـو أتـذوَّق طعمه، رغم أننـي أكره الجبن.

نٌ من الصخـور، فصعقتني بقولها،   في حصـة مـن حصـص العلـوم، قالت لنا المعلمة إن القمـر مكوَّ

ق بـأن القمر ليس مصنوعـاً من الجبن. ورغـم ذلـك لم أصُدِّ

رانية مشعل
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أمل غنيم

ً العمر: 15 عاما

)كُفر عقب- القدس(

الجنّة
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الجنّة
حلمـتُ أنّ في جنّـة كفراشـة تطير وسـط السماء، حولهـا نجومٌ متحركـة والأنهار صوتهـا أهزوجة، 

يـا ليتنـي أتذكّر كيـف حلمت.

أمل غنيم

30/3/2014
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ديما أبو نجمة

ً العمر:13 عاما

)الثوري- القدس(

شجرة
القدس
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شجرة
كان لـدي هنـاك شـجرة في حديقـة الجـرس. أحُبهـا جـداً، ألعـب تحتهـا وأكتـب على جدارهـا، إلّ 

ر عظمتها  أننـي في يـومٍ مـا ذهبـت ولم أرهـا فكانـت مصيبـة كبرية، هل هربـت منّـي لأني لم أقُـدِّ

ولم أزرهـا إلا القليـل؟ أم أنَّ مـن قطعوهـا لاصلـة ولا رحمـة بداخلهـم؟

 كنت عندما أحزن أجلس تحتها، دائماً يعرفون كل ما أحزن أكون عندها وعندما أفرح أيضاً. 

ومنذ ذلك اليوم لم أذهب إلى تلك الحديقة.

ديما أبو نجمة
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القدس
الاسم: القدس

العمر: لا يحُسب

الحياة قد خدعتها

أرض خضراء 

وقبل فترة أصبحت حمراء

بدماء الشهداء

وسماء زرقاء

للأسف أصبحت سوداء  

مليئة بالأحزان كأنها فقدت أحبتها

وها هي عذراء 

***

الاسم: القدس

العمر: لا يحُسب

مقدسة كريمة 

أرض خير وجهاد 

يا الله هل يوجد إنسان دون بلد؟

لم نر أحداً

حتى السجناء 

نعم، نعم، إنهم أسرى
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دافعوا عن بلادهم  

أين أولادهم؟ 

لمَ لا  يكونون مثل آبائهم؟

هل يحبون أعداءهم؟

نعم يحبونهم!

***

الاسم: القدس

العمر: لا يحُسب

نساء  يصرخن

أطفال يبكون 

وأشخاص ينزفون

وها نحن عائدون

إلى أين عائدون؟ 

أنضحك على أنفسنا؟

أم سنعود؟

ونفي بالوعود؟ 

سنُدفن بالتراب؟ 

أم سنشرب الشراب؟ 

لا شمس مشرقة

ولا مطر ولا حب ولاعدل.

 أعَدكِ، سأحبكِ 

لكن،

أنضحك على أنفسنا؟

أم سنعود؟

ونفي بالوعود؟ 

ديما أبو نجمة
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نور حمد

ً العمر: 16 عاما

)كُفر عقب- القدس(

حُلم
عيون غزةّ

رحلة
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حُلم
حلمت أنّ في باص أخذني والكثير من الناس إلى مكانٍ بعيد. 

في الطريـق كانـت الشـوارع طويلـة ولا يوجـد فيهـا أحـد وحني تطـول الطريـق أكَثر أخَـاف أكَثر، 

ولمـّا وصلنـا كان في تجمّـع مـن النـاس وذهبـت لأرى  لمَ التجمـع؟ وكانت هناك امـرأة تلد ضفدعاً 

أصفـر لزجـاً صغرياً، كان المنظـر مقززاً لذلـك تراجعت وذهبـت للواقع.

نور حمد
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عيون غزة
ما كنت لأكتب

لولا أنَّ القلب شكى.

أرى قلباً ينزف

وإنساناً يجُرح دون دواء

أرى طفلاً يبكي ويتألمّ دون منام،

أرى عيوناً تدمع لرؤيته،

أرى قلوباً تظُلم دون ذنب،

أرى القلب والفؤاد يبتعدان عن الحياة

إلى حياة كلها نوم.

نور حمد
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رحلة
أجلـس على الشـاطىء لعـلّ الأمـواج تصلنـي وتصحبنـي معهـا دون أن تنـذرني بـأني ذاهبـة. كـم 

أتمنـى وأنـا جالسـة أنتظـر الأمـواج لتضيع منـي ذاكرتي، ورائحـة الماضي تذهب مع نسمات الريح 

الرقيقـة. أريـد فقـط أن أنظـر إلى تلـك الخيـوط الحريريـة الرفيعة المضيئـة التي تعكس شـعاهها 

بعينـيّ وأشـعر بحـركات المـوج التـي تتخبط، فتارةً تجعلني أشـعر أنني سـأقع بالماء، وتـارةً أخرى 

تشـعرني بـأني سـأطير إلى السماء. ثم تأتي نسمات الريـاح لتجعلنـي أفكِّر بكل ما هو سـعيد وتأتي 

البسـمة البريئـة الرقيقـة على  شـفتيّ وتجعـل خصيلات شـعري تتطايـر حين يكون رأسي منسـدلاً 

على مـا يريحنـي. الرحلـة كانت ممتعة لعـدم  إنذاري بها ولأنني لم آخذ شـيئاً معـي، فقط كانت 

ممتعـة لأننـي ذهبـت مـع أفـكاري التي أحبهـا ولأنني تخيَّلت نفيس قد ذهبت لوحـدي ولكنني 

لم أذهـب لأيّ مـكان فقـط سرحت بخيالي على الشـاطئ.

نور حَمد
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ساندرا مناصرة

ً العمر: 16 عاما

)كُفر عقب- القدس(

قصتي مع الشعر
كتابة في الحُلم.. 

فوق الماء وعلى ضوء القمر
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قصتي مع الشعر 

عندمـا كنـت صغرية كنت أكتـب كلمات بسـيطة وأدع هذه الكلمات تعبِّ عمّ يوجـد في داخلي، 

ذات يـومٍ أحرضت ورقـة وقلـم وجلسـت عنـد النافـذة وبـدأت أكتـب على الورقـة، أهـمّ مـا في 

الموضـوع أننـي لمـّا كنـت  أكتب كنت أسـتمع لصوت جميـل كان في ذلك الصـوت ذوق في التعبير 

إنـّه أكيـد صـوت  الأذان العظيـم. ومـع مـرور الأيـام صرت أكتـب الكثري مـن الأشـعار والخواطـر 

ثـم انطلقـت وأسـمعتها لصديقـاتي في المدرسـة و قلـن لي  إن هـذه الكلمات رائعـة، ثم أسـمعتها 

لمعلمتـي فقالـت إن لـكِ مسـتقبلاً رائعـاً.  بصراحـة أحلم بأن أصُبـح عالمة آثار ولكنّـي بالتأكيد لن 

أتخلى عـن هواية الشـعر لأنّ هذا الشـعر أسـاس حيـاتي كلهّا.

ساندرا مناصرة
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كتابة في الحُلم... 
فوق الماء وعلى ضوء القمر 

في يـوم مـن العصـور القديمـة، حلمـت بأنني في غابة لا يوجد فيها سـوى الأشـجار المخيفة وصوت 

البـوم المرعـب وصـوت الغربـان تغـردّ فـوق الأشـجار، لم أكـن أرى شـيئاً مـن حـولي سـوى ضـوء 

القمـر، كان النـور الوحيـد الـذي ينري طريقـي حتـى أخـرج مـن هـذه الغابـة المخيفة، لكـن رغم 

محـاولاتي المتكـررة للخـروج منهـا وقعت أرضـاً أبكي، بعـد أن تحطمّت وفقدت الأمـل في الخروج. 

ولكـن للحظـة بـدأت أتأمّـل القمـر بنوره الأبيض السـاطع وبجمالـه الخلّب، اسـتطعت من خلاله 

أن أتخيّـل أمـي التـي فارقتنـي عندمـا كنـتُ صغرية فقـد فارقـت الحيـاة عندما كنـت صغيرة ولم 

أرهـا في حيـاتي، واسـتطعت أن أرى أبي الـذي لم يفارقنـي للحظة في حياتي رغم أنـه تزوج من امرأة 

تغـار جـداً منـي حتى أنهـا حاولـت أن تقتلني.

طلبـت مـن الجاّلد أن يأخـذني إلى الغابـة ويقتلنـي، لكنـه لم يسـتطع أن يقتلنـي لأن لديـه قلبـاً 

يخفـق ويشـعر  بغريه، لذلـك ذهـب وتركني وحـدي في تلك الغابـة وبقيت وحدي فيهـا وللحظة 

وقفـت ومسـحت دموعـي وقلـت في نفيس إننـي القويةّ التي لا تهزم أو تدمّر بسـهولة، أنا »سـنو 

وايـت« الجريئـة، بقيـت أبحـث حتـى أخـرج من الغابـة فوجـدت بيتاً صغرياً وجدت فيه سـبعة 

أقـزام طيبـي القلـب سـاعدوني في الوصـول إلى قرصي وإلى أبي وأصدقـائي، وعندما سـمعت زوجة 

أبي بأننـي لم أمـت وقعـت مـن أعلى القرص وماتت.
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عندهـا اسـتيقظت مـن حلمـي، وقفـت عند النافـذة وبدأت أنظـر إلى ضوء القمر فشـعرتُ بأنني 

بحاجـة إلى الكتابـة فأحرضت قلماً وورقـة وبـدأت أكتـب على ضـوء القمـر فجعلنـي أكتـب مـا 

حلمـت بـه. وهكـذا في كل ليلـة أكتـب على هـذا الضـوء الـذي سـاعد »سـنو وايـت« في الخروج 

مـن الغابـة وسـاعدني على كتابـة أشـعاري حتـى أصبحـت شـاعرة وكاتبـة تكتـب أشـعارها فـوق 

المـاء وعلى ضـوء القمـر. وهكـذا أصبحـت صاحبـة أفضل قصة »سـنو وايـت« في العصر الـذي أنا 

أعيـش فيـه وفي العصـور الحديثة.

ساندرا مناصرة
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مجد سُكَّر

ً العمر: 15 عاما

)راس العامود- القدس(
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ذكريات في أسواق القدس القديمة

ذكريات في 
أسواق القدس القديمة

مـرّ زمـنٌ على آخـر مـرةٍ ذهبت فيهـا للتجوال في أسـواق البلدة القديمـة، كنت لا أملـك الوقت أو 

كنـت أتكاسـل في زيارتهـا. وعندمـا دخلتهـا بـدأت أنظـر لجمال قدم المدينـة وأتذكّـر حينما كنتُ 

أذهـب أنـا وأولاد عمـي ونحـن صغـار إلى الأقصى والأسـواق ولكنّـي بعـد فترة مللـت مـن ذلـك 

فبـدأت تقـلّ شـيئاً فشـيئاً إلى حني دخلتهـا بالأمـس فأخـذت أتذكَّـر كيـف كُنّـا نتجـوّل ونتسـكّع 

فيهـا وأيضـاً عندمـا كنـت أفتـح محلاً لعمّـي وأجلس في سـوق الخواجـات وتحديـداً عندما مررت 

ورأيـت المحـل بعـد أن أصبـح لشـخص آخر.

كنـت أسـتمتع في صغـري بالتجـوال في القـدس، لكـن هذه المـرةّ فاقـت كلّ المراّت، لأني اسـتعدت 

كلّ ذكريـاتي الجميلـة، فعندمـا كنـت أذهـب مـع جـدّي كان يخبرني كيـف كان يعمل فيهـا وأين 

كان يعيـش... رجعـت بي الذكريـات لدرجـة أني ظننـت أنّ عُـدت صغرياً في الثامنة مـن عمري. أنا 

الآن أكتـب عـن جمال القـدس وجمالهـا عندي هـو في ذكريـاتي التي عشـتها فيها.

مجد سُكَّر

براءة غزاّوي
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براءة غزاّوي

ً العمر: 15 عاما

)الثوري- القدس(

قلق العائلة
مَيس
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قلق العائلة
لطالمـا تمنيـت ألّ أكـون منتميـة لهـذة العائلـة، فأنـا كنـت أتشـاجر مـع جميع أفـراد عائلتـي ليلاً 

نهـارا؛ً أمُـاً، أبـاً، أخُتـاً، أخـاً. كنـت أظـن أن الخلـل فيهـم لا فّي، كنـت أظـن أنَّهـم يتمنـون ألّ أكون 

معهـم وآخـر ظنـوني -بعـد تحاليل نفسـية وعقليـة عندما كنـت صغرية- أنَّ هذه العائلة ليسـت 

عائلتـي بـل أن عائلتـي ماتـت وأنـا صغيرة، وأخذتنـي هـذه الأسرة لتربيني، يا لسـخافة أفكاري! لم 

أدرِ كـم بكـت أمـي عيل لكـوني في مظاهـرة صغرية لا تسـتداعي البـكاء. لم أدرِ حينهـا كم سـاعة 

اسـتمرَّ أبي بالبحـث عنّـي، لم أدرِ كـم اتصـالاً اتصلـت أختـي بي وبصديقـاتي، أختـي التـي لطالمـا 

تشـاجرت معهـا لدرجـة قـولي إننـي أكرههـا؛ يومهـا أدركـت ما هـي العائلة.

براءة غزاّوي
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مَيس
ـف وحـدي، كانـت تلـك المـرةّ الأولى التي تركتنـي فيها  حرضت متأخّـرة، تركتنـي أمُـي أدخـل الصَّ

أمـي، كنـت أحتاجهـا كثرياً، احتياج تائـه في الصحـراء للماء.

اجتـزت هـذه المرحلـة، لم أبكِ بعـد، دخلت إلى الصـفّ فرأيتهم جميعهم فتيات، عـدا فتاةٍ واحدة 

ظننتهـا ولقرص شـعرها فتـىً، لكـن اليشء الـذي جعلنـي أحتـار أنهـا تضـع قرطـاً على أذنيّهـا، 

رج الأوَل إلى جانـب تلـك الفتـاة، كنـت أريـد أن أسـألها أهـي فتاة أم صبـيّ، عزمت  جلسـت بالـدُّ

على أن أسـألها فذهبـت نحوهـا، فـإذا بالمعلمّة تنـادي: »يلّ يا ميس قولي لي، شـو هـذا الحرف؟« 

وهنـا جـاءت فرحتـي الكُبرى، وأخيراً علمت اسـمها وأنهـا فتاة، كان ذلـك إنجازاً بالنسـبة لي، منذ 

ذلـك اليـوم أصبحنـا صديقتني حتـى اليوم، إنهـا مثال للصديقـة المثاليـة، إنها ميس، كـم كان يوماً 

فريـداً مـن نوعـه، لن أنسـاه مـا حييت.

براءة غزاّوي
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منال غيث

ً العمر: 16 عاما

)كُفر عقب- القدس(

كان هناك
حاجز قلنديا 

ابتسامات
شُكر
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كان هناك 
في تلـك الزاويـة المليئـة بالحطـام المتعانـق، في ذلك المـكان، كان هناك  بيت مصمم بشـكلٍ جذّابٍ 

للعيـون - عينـيّ أنـا بالـذّات- حجارته تبعـث الإصرار على البقاء، وبين كل حجـر وحجر شرارة أمل 

تتصاعـد وتتبخـر لتنترش في أفق المـكان، لها نكهة خاصة في الأعياد والمناسـبات.

كانـت  أضـواؤه وزينتـه تشـع لتخطـف الأنظـار، بعدهـا وبدون سـابق إنـذار، فجـأة، لم أره، لم أر 

أضـواءه، لم أر حجارتـه وبالمقابـل رأيـت مركبـة كبرية صفـراء، عليها كتابـات باللغـة العبرية ترفع 

ذراعهـا وتبسـطها على ذلـك البيـت بـدون أي ذرة إحسـاس  بـالأم التـي كانـت جالسـة تسترجع 

آخـر ذكرياتهـا، ولا  بـالأب المؤسـس للبيـت ولا  بـأيّ أحـد مـن أفـراده الذيـن عاشـوا فيـه، ومـع 

كل حجـر يبتعـد عـن أخيـه كانـت ذرات قلبـي تبتعـد عن بعضهـا البعـض. لكن لماذا هـذا البيت 

بالتحديـد الـذي حـرك مشـاعري؟ ربمـا لأنـه انتشـلني من سـباتي ووضعنـي في الواقع الـذي أعيش 

فيـه، فما زال هنـاك بيـوت تهـدم، ومـا زال هنـاك احتقـار صهيـونّي ومـا زال هناك قهر عسـكري، 

ومـا زال هنـاك احتلال.  

منال غيث 
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 حاجز قلنديا 
كان أبي يقـود، وجميعنـا معـه مكدسـون في سـيارة  كحلية اللـون صغيرة. خرجنا لنرفِّه عن أنفسـنا 

لمـا فيهـا مـن اكتئاب وملـل، ها قد وصلنـا الحاجز بعد ثلاث سـيارات على مدى البرص، حفظناها 

ف والـدي بعـد إشـارة مـن يـد فتـاة تلبـس زيّ الشرطـة، فتـاة بعمر  لطـول انتظارنـا خلفهـا، توقّـَ

ف وتتحكـم بأعظم رجـل منا. بدأت الأسـئلة  الزهـور، أشـك أنهـا بنفـس عمـري، تسـتطيع أن توقّـِ

الاعتياديـة المملـة، وعندمـا وصلـت إلى السـؤال عـن هويتي أنـا، فتحـت حقيبيتي وبحثـت عنها، 

لم أجدهـا، رفعـت  عينـيّ باتجـاه أبي، هـززت بـرأسي نفيـاً وانفتـح فمـي قليلاً دهشـة رغماً عني، 

أخبرهـا والـدي باللغـة العبريـة فأخرجتنـي وطلبـت منـي خلـع جلبـابي، بكيـت ولكنـي لم أوافق، 

فرجعنـا إلى البيـت مخذولين.

منال غيث
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ابتسامات 
لطالمـا أحببـت التصويـر، رغـم أننـي لا أتقنـه بشـكل جيـد، لكننـي أحبـه، أشـعر بسـعادة عندمـا 

تسـود الابتسـامات، وتتوجـه الأعني إلى مـكانٍ واحـد وفي لحظـة تجمّـد نسـمع صـوت التقـاط 

الصـورة، وبعدهـا تعـود الحركـة والتسـارع إلى تلـك الآلـة الصغرية التـي تحمل ملايني الذكريات 

والمناسـبات؛ فالوقـت يمضي بسرعـة، ويومـاً مـا سـأفتقد هـذه اللحظـات، وعندمـا أفتقدها فقط 

سـأفتح بـاب غرفتـي وأتوجـه إلى خزانتـي بنيـة اللـون، أبحـث عـن ألبـوم الصـور خاصتـي، وأبـدأ 

بتقليبـه، وإن كنـت في لحظـات سـعادة أو حـزن فسترتسـم الابتسـامة على وجهـي مـن جديـد.   

منال غيث
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شُكر
في عمـر السـبع سـنوات، كانـت أول تجربـة لي في المدرسـة، شـعرت بيشء غريـب عندمـا دخلـت 

غرفـة مُعرَّقـة بالألـوان، وبـدأت التسـاؤلات تجـوب ذهنـي، فمـن هـذه الآنسـة صاحبـة الشـعر 

ـد؟ ولمـاذا تسـتمر بالضحك لي؟ ومن هـؤلاء الصغار؟ ومـاذا يفعلان ابنـة عمي وابن  القصري المجعَّ

جارنـا هنـا؟ لا أتذكّـر أننـي رفضت الذهـاب إلى الروضة يومـاً، فقد أحببت أن ألعـب لعبة تركيب 

قطـع الصـور )البـازِّل( في الزاوية الخرضاء كثيراً. 

يومـاً بعـد يـوم، بـدأت الآنسـة اللطيفـة تعلمنـي بعـض التعابري التـي وجدتهـا غري مألوفـة في 

بـادئ الأمـر، وتمسـك يديها اللينتني بكفيهّا السـمراوين الناعمين لتسـاعدني على كتابـة أول حرف 

لي؛ أتذكَّـر أني أحببتهـا، أحببتهـا جـداً، فهـي أول معلمـة لي، وأول إنسـانة وضعتنـي على الطريـق 

الصحيـح، فشـكراً للمعلمـة إكرام.

منال غيث
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محمد كنعان

ً العمر:15 عاما

)راس العامود- القدس(

في الغرف الباردة
بناء وهدم
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في الغرف الباردة
في يـومٍ مـن الأيـام ذهبـت مـع أبي إلى التحقيـق في مخفـر الشرطـة عنـد بـاب السـاهرة. كان الجوّ 

حـاراً وكان يتوجّـب علينـا في ذلـك اليـوم أن نذهـب إلى بيـت أختـي التـي تزوجـت مـن جديـد. 

عندمـا وصلنـا إلى المخفـر ودخلنـاه أوقفنـا جنـديّ وسـأل أبي: لماذا جئـتَ إلى هُنا؟ قـال أبي: يوجد 

عنـد ابنـي تحقيق.

دخلنـا وانتظرنـا التحقيـق نصـف سـاعة. عندمـا دخلـت التحقيـق كانـت الغرفـة صغرية وباردة، 

وكان المحُقـق يأخـذني مـن غرفـة إلى غـرفٍ كلهّـا بـاردة. 

وعندمـا أنهـى التحقيـق أخـذني إلى غرفـة أخرى؛ قـاس طولي، صـوَّرني ووضع على يديَّ حبراً أسـود 

ونسـخ بصماتي على الأوراق.

عندما عُدت إلى البيت، بقيت أتقيأّ.

محمد كنعان
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بناء وهدم
كُنـت واقفـاً أمـام شُـبّاك غرفتـي أنظـر إلى بلـدة العيزريةّ وجبـل المكبرِّ ورأس كُبسـا، وكنت أنظر 

إلى الأرض بجـوار بيتنـا والتـي تعـود لشـخص يسـمى أبـو بكـر قبـل أن يبيعهـا لعائلـة مِتعـب. في 

2012 بـدأوا البنـاء فيهـا، وكان الجيـش الإسرائييل يـأتي كل يـوم لتحذيرهـم مـن البنـاء، وعندمـا 

صـارت أربعـة طوابـق، وفي يـوم شـديد الأمطـار وشـديد الريـاح، في السـاعة 5:00 صباحـاً، جـاء 

الجيـش الإسرائييل ومعهـم جراّفـات الهـدم، وانترش الجيـش في كل أنحـاء بلـدة رأس العامـود، 

بالهدم. وبـدأوا 

كيف يبنون في أشهر ويهدمون في ساعات قليلية!

محمد كنعان 
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سميرة  أبو كامل

ً العمر:15 عاما

)كُفر عقب- القدس(

في انتظار الهوية الجديدة  )الكارت(
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في انتظار الهويّة 
الجديدة  )الكارت(

حاولـت إقناعـه يومـاً بعـد يـوم وسـاعة وراء سـاعة أزِن على رأسـه ليغريه وهـو رافـض ورافـض 

ورافـض. بعـد أسـابيع وبعـد جـدال وإصرار بمسـاعدة مـن أمـي التـي تقـف بجانبـي ردّ عيل أبي 

وقـال: »طيـب غريي زيّ مـا بـدّك بـس حِيّل عنّـي جننتينـي« سـمعت هـذا ولم يتسـع قلبـي 

للفرحـة، بـدأت أغُنّـي وأرَقـص ومـن ثـمَّ أبحـث عـن أجـدد الأسماء الجميلـة لكن أمـي قالت لي 

: ابحثـي عـن اسـم أوّلـه حـرف السني ليظلـّوا  ينـادوكِ بدلعـك الخاص »سوسـو«، طبعـاً لم أرفض 

ذلـك بـدأت أبحـث وجـدت الكثير، ممم هل أسـمي سـابين ، سـيلين، سـدين، سريين...؟ لا أعرف 

فقـد حلمـت في تلك الليلة باسـم سـابين وقـد أحببته لكن لا يليق من سـميرة أبو كامل إلى سـابين 

أبـو كامـل لكنّـي لم أهتـم لذلـك المهـم أنّهّ اسـمٌ جديد.

 عندمـا وصلنـا، وكانـت أوَّل مـرةّ أذهـب فيهـا إلى الداخليّـة كان طابـور النسـاء يصل إلى الشـارع 

والسـاعة تشري إلى السـابعة والنصـف، الوقـت  باكـر وكلّ هـذه النسـاء مـاذا يفعلـن هنـا منـذ 

الصبـاح، وقفـت أنـا وأمـي ننتظـر دورنـا حتـى ندخل، لم أرَ نسـاء بهـذه الفوضى كـدن أن يضربن 

إليهـن ويضحكـون. لم أسـمع همسـة للرجـال، أبي وأخـي  البعـض والرجـال ينظـرون  بعضهـن 

لـت كل الانتظـار  ينتظـران أيضـاً يريـدان تجديـد هويتهما وأمـي تريـد تجديـد تصريحهـا، تحمَّ

والحـرارة حتـى دخلنـا ظننتهـا النهايـة ولم يكـن ظنّـي بمكانـه هـذه المـرةّ، فطابـور آخـر ينتظرنـا 

وبعـده تفتيـش وبعـده نصـل.

 اجتزنـا كلّ ذلـك حتـى وصلنـا وكان رقمنـا »ألـف ومئـة وثمانيـة« انتظـار آخر أذهـب إلى الخارج 

وأدخـل لأجلـس ثـم أقـف لا يوجد شيء أعمله سـوى الانتظار سـاعة وسـاعة وأيضاً مـن الملل، قام 
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أبي برشاء كعـك وفلافـل فأكلنـا وشربنـا العصري وبقينـا ننتظـر وإذ رأيـت ابنـة صفـي تريـد عمل 

ل اسـمي  هويـة فجلسـنا القليـل وتكلمنـا حتـى جـاء دورنـا. ذهبـت كنت مبسـوطة أريـد أن أبدِّ

انتظـرت حتـى انتهـت أمي من إجراءاتهـا لتجديد تصريحها  الذي يسـتغرق وقتـاً طويلاً ويتطلب 

الكثري مـن الأسـئلة وبعدهـا أبي وأخي ومن ثـمَّ أنا.

 جـاء دوري وكانـت امـرأة يهوديـة تتكلـم العربيـة، قصرية القامـة، بنيّـة الشـعر تنظـر لصـوري 

وتتفحصنـي: متـى تصـوَّرتي؟ أجبتهـا: البارحـة. ثـم قالـت لهـا أمـي: إذا أردنـا تغيير الاسـم ما هي 

الإجـراءات اللازمـة؟ جاوبتهـا بعصبيـة وكرشة: تدفعني »120« شـيكلاً وموافقـة الأهـل، ولمـن؟ 

ولمـاذا؟ فأجبـتُ: لي، لأني لا أحبـه. وعنـد آخر شيء أريـد أن أغيّه رفض أبي ظننتـه يمزح »بابا كنت 

موافـق هلـق  ليـش بطلـت؟« فلم يـرد علّي وجعلهـا تكمل معلوماتهـا وأبقاني على اسـمي، بدأت 

أبيك وأبيك وأقـول: »ليـش هيـك بتوعـدني وبتحكييل بدليـه وهلـق غريت رأيـك آه احكييل؟«  

فأجابنـي بهـدوء وبـرودة أعصـاب: عندمـا تكبريـن اجعيل زوجـك يبدله لـكِ، لا أريـد. الآن طبعاً 

أبي »طنََّشـني«. ورجعـت إلى المنـزل وبقيـت يومني لا أكُلِّمـه حتى أنـّه قال لي: سـأبدله لكِ عندما 

نذهـب لتغيري هوياتنـا الى الهويـة الجديـدة  )الكارت( فابتسـمت ورضيت وها أنـا أنتظر مجيء 

ذلـك اليـوم بفـارغ الصبر.

سميرة  أبو كامل
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نور زين

ً العمر: 15 عاما

)كُفر عقب- القدس(

فُلّة والحاج

حين تهبُّ الريح الخفيفة 

لُ في الجوّ قَلَقٌ يتنقَّ

لمسة أخيرة



66

فُلةّ والحاج
مقلمـة فلُـّة عـادت إلّي مـن جديـد، بعدمـا قمـت أنـا وأخُتـي الكبرية بتبديـل المقالم قبل أسـبوع 

تقريبـاً. لأن مقلمتـي التـي اشتريتها مـن المكتبـة القريبة، كانت تتسـع لأقلام أكثر مـن مقلمة فلةّ 

التـي معهـا وتـكاد تنفجر مماّ فيها.

كلمّا أنظـر إلى المقلمـة أتذكـر أوقـات غياب أمـي وأبي عن المنزل؛ بسـبب رحلة الحـجّ قبل خمس 

سـنوات تقريبـاً. وقتهـا عشـنا أيامـاً غير مريحة رغـم أن جدتي وبنت خـالي كانتا تعتنيـان بنا جيداً، 

ة. عـادا مـن رحلتهما وهما يحمالن لنـا الهدايـا الكثرية، وفي فميهما مئات  لم نكـن سـعداء البتّـَ

القصـص والأحداث تنتظـر أن تروى.

 مـن بني الهدايـا، كانـت حقيبـة فلـّة لـكلٍ منّـا، مع مقلمـة وقنينة وشـنطة أخـرى صغرية. أنَظر 

الآن إلى المقلمـة التـي أصبحـت اليـوم عتيقـة ومتَّسـخة، لكـن ما تزال ريـح القصة التـي رواها لنا 

أبي بعـد عودتـه عالقـة فيهـا، تهـفُّ عليَّ مثـل كلِّ مرة.

اشترى لنـا أبي الحقائـب مـن مكّـة ظنـاً منـه أننا سـنحبها لكنَّـه في الوقت نفسـه احتاج هـو أيضاً 

حقيبـة خفيفـة ليضـع فيهـا مسـتلزماته أثنـاء أدائـه للمناسـك، فاتخـذ إحداهـا حقيبـةً لـه، لكنّـه 

فوجـئ أن النـاس هنـاك الذيـن لا يعرفـون اسـمه بـدأوا بمناداتـه بـ »الحـاج فلةّ«.

نور زين
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حين تهبُّ الريح الخفيفة
عنـد شـجرة التفـاح يلتقـي باسـم ابـن الخمـس سـنوات أصحابـه، حـول البحرية يغطسـون بالماء 

ويقيمـون مسـابقات مهـارات السـباحة التـي دائمـاً مـا تـؤول إلى نفس النتيجـة، لكـن بالرغم من 

ذلـك كانـت تظـلُّ لعبتهـم المفضلـة، كونها تضـم اللعـب بالماء.

ة أم ماجـدة ومعهـا أطفالهـا الخمسـة، يليهم باسـم، ويليه الأسـد  تفـوز فيهـا بالمرتبـة الأولى البطّـَ

»تايـو« واللبـؤة »فريـال« بتعـادل. وفي النهايـة بعد مسـاعدات وجهـود من الجميع، يـأتي الأرنبان 

التوأمـان »سوسـو ورور«. كانـت الفراشـة نسريـن الحكـم، لكونهـا لا تسـتطيع ملامسـة المـاء. 

وبأجنحتهـا الخرضاء والسـوداء مـع بعـض الأزرق على الأطـراف تعطـي إشـارة البدء. بعـد إجراء 

المسـابقة عـدّة مـراّت، وتكـرر النتيجـة نفسـها، قـرروا الانتقـال للعبـة أخرى.

 جلسـوا يتناقشـون ويفكِّـرون باللعبـة التاليـة؛ »لنلعب الغميضـة« قالت الفراشـة. » لقد لعبناها 

آلاف المـراّت، مللناهـا« قالـت البطـّة. »لنلعـب لعبة لم يسـبق لنـا أن لعبناها، مـا رأيكم أن نخترع 

ده جميـع أصدقائـه. »لنبـدأ التفكري« أعلن باسـم ثم قـال: »لنلعب في  لعبـة؟« اقترح باسـم، وأيّـَ

الكهـف عنـد الجبـل من يجـد طريقه للخـارج أولاً«. 

قالت سوسو: »نعم نعم« ثم أيَّدها رورو بصوته الرفيع بلهفة.

ع بالقـدرة على الرؤيـة   »لا هـذا لـن يفـع.« قالـت اللبـؤة بهـدوء وأكملـت؛ » فليـس كلنـا يتمتّـَ

في الظالم، لنختـار لعبـةً  أخـرى، أنـا أعـرف، لنلعـب على منحـدر الجبل، ونتسـابق مـن يصل إلى 
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القمّـة أولاً. 

 ردَّ باسـم بإثـارة: »هـذا خطـر جـداً، قـد يقـع أحدنـا ويتـأذّى«.  ردَّت فريـال: لكـن سـيكون هذا 

 . ممتعاً

باسـم بـإصرار وترجّـي » تايـووو! »، »كلام فريـال صحيـح، لـن يكـون هـذا ممكنـاً.« حـزن باسـم 

فأضافـت فريـال وهـي تطبطـب عليـه » ربمـا اليـوم ليـس ممكنـاً، لكـن في المسـتقبل حني تكبر 

ستسـتطيع أن تتسـلق ذاك الجبل وحدك وتصل الى القمة«. ابتسـم باسـم للفكرة. سـكت الجميع 

لبرهـة ثـم قـال باسـم بسـعادة وانفعـال، بصوتـه الطفـولي البريء »خطـرت في بـالي فكـرة رائعة، 

مـا رأيكـم أن نذهـب ونلعـب بالسـهل بني أزهـار الربيـع، ونبنـي بيتـاً كي نخُيِّـم فيـه الليلـة مـن 

ـس  الأغصـان التـي نجمعهـا. سـنلعب ونغنـي وستروي لنـا فريـال مـن قصصهـا الجميلـة... تحمَّ

الجميـع للفكـرة. بـدأت أفـكار باسـم تتوالد بما يمكنهـم فعله في المسـاء، في البداية لم يفهم سـبب 

منـاداة أصحابـه المتكـرر لـه، ألم تكـن الفكـرة تعجبهـم قبـل قليل؟ 

بـدأت معـالم مـا حولـه مـن الغابـة والأشـجار والأصدقـاء والحشـيش مـن حولهـم تغبَّـش حتـى 

مُسـحت، حني لاحـظ أنّ الصـوت لم يكـن قادمـاً مـن أصدقائـه بـل من أمـه التي تناديـه من على 

عتبـة البـاب؛ »باسـم. باسـم. هل وضعت  المظاريـف في صندوق البريـد؟ أسرع لأوصلك  إلى دورة 

البيانـو، السـاعة أصبحـت الخامسـة والربـع.« نظـر إلى مـا حوله، فوجد نفسـه يجلس كما بدا له 

لسـاعات بالقـرب مـن شـجرة التفـاح الكبرية الموجـودة في حديقـة منزلـه والتـي يهـوى الجلـوس 

بالقـرب منهـا خاصـة عنـد العرص، لينظـر إلى تلاعب الضـوء بأغصانها حني تهب الريـح الخفيفة، 

ليرسح في خيالـه، ويلعـب مـع أصدقائه.
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لُ في الجوّ قَلَقٌ يتنقَّ
سُـعاد التـي تحمل شـخصية الآنسـة المحترمـة، تجلس وتحاول الحفـاظ على هـدوء أعصابها وهي 

تجـادل شـقيقها لتمنعـه مـن الخـروج والمخاطـرة بالبحـث عن طعـام لهما، وهـو يكاد يجـنُّ منها 

أكرَث مـن الجـوعِ الـذي يسـيطرُ عليهِ منـذ يومين، هو  مسـتعدّ لخـوض المغامرة.

- سُـعاد؛ ألا تريـن كيـف أصبـح حالـك؟ انظـري مجـدداً في المـاء، سترين الشـحوب واضحـاً في 

وجهـك، ألا تريـن أن الوقـت قـد حـان لأذهـب وأبحـث عـن طعـام ومـكان آخـر غير هـذا المكان 

المـزري لنعيـش فيـه!«

قـت  -    كُـفَّ عـن هـذا الـكلام، فأنـا لـن أتـركك لتذهـب وحـدك في تلـك الشـوارع المخيفـة، حدَّ

سُـعاد بجديةّ إلى  عينيْ شـقيقها  الخضراوين ذاتَْ البؤبؤين الواسـعين بسـبب الظلمة لكنها كانت 

ماتـزال تـرى بعيـداً في عينيـه ذاتَْ الشـجاعة والصلابـة وتحت شـعره الأسـود النّاعـم قلب صاحبٍ 

يشـعّ طبيـة  حنانـاً، نظـر إليهـا مرة أخرى وبـكل هدوء همس »سُـعاد؛ أنا جاهز لهـاذا،  أرجوكِ.«

لـت الجـوع على خـوض  كانـت تعلـم بشـعور أخيهـا، وتعلـم بحاجتهما إلى الطعـام، لكنهـا فضَّ

المعركـة ولم تكـن لتسـمح لـه هـو أيضـاً. أغمضـت عينيهـا بهـدوء محولـةً غضبهـا لحـزمٍ وقالـت 

بصـوت منخفـض لكـن شـديد: »أنـا آسـفه، لـن أسـتطيع، وأنـت تعلـم لمـاذا.« صرخ عليهـا، فـردَّ 

صـوت كلـب جارهما الرشس »ألمـِت«.  انظـر الآن ماذا فعلـت، أيقَظت ألمـِت، قلُ لي أيها السـيِّد 

كيـف سـتفلت مـن ألمـت لـو أردت المخاظـرة فعالً والذهـاب؟ قـُل لي؟ قالـت سـعاد بسـخريةٍ 

غاضبـة لكـنّ بصـوت منخفـض خوفـاً من الكلب. »أنـا أعرف، فيل طرُقُي هه!« رد بصـوت مرتفع 

وهـو يضحـك سـاخراً، فعـاد الكلـب بالنبـاح، عرضـت  ابتسـامته. نظـرت إليـه أختـه نظـرة قرَف، 
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ـت وجههـا للحائـط حتـى لا تراه وأغمضـت عينيها  اسـتعداداً للنـوم. نام هو  لـت جلسـتها، لفَّ عدَّ

أيضـاً بالقـرب منها.

ـت بتحـرك قريـب منهـا، وجـدت  أخاها يرشب المـاء والوقت مـا زال فجراً. تناومـت لتنتظر  أحسَّ

وتـرى إذا كان سيسـتقيم لأمرهـا أم لا. نظـَر إلى السماء ثـم وضـعَ يـدهُ على أحـدِ الصناديـق 

الكرتونيّـة الأولى، تحرَّكـت إحـدى  أذنيهـا نحـو الصـوت، لحظتهـا انتبه فـأسرع بالانطالق والقفز 

مـن فـوق الصناديـق وتنـكات الصفيـح نحـو الشـارع، كانـت خلفـه مبـاشرة لكنَّها لم تقطع سـوى 

ت ووقعـت على الأرض واسـتطاع الإفالت. غضبـت وعـادت أدراجها  مسـافة بسـيطة حتـى تعرثَّ

وقالـت في نفسـها »لـولا تلـك العجـوز المتُعجرفـه القبيحـة لمـا كُنّـا اليـوم بالشـوارع نبحـث عـن 

طعـام، لكُنّـا الآن نرشبُ الحليـب في كلِّ صبـاح وننعـم بحيـاة سـعيدة آمنني مـن الكلاب وسـائر 

البَرش في هـذه الشـوارع المريعـة وقطـط الشـوارع الوسـخة الغري لطيفة.

لم أتخيـل يومـاً أكـون مثلهـم أبحـث عـن الطعـام في المزابـل قالـت سُـعاد ثـم قفـزت مـن فـوق 

الصناديـق وعـادت إلى الزاويـة التـي أصبحـت بيتهما منذ ثلاثة أيـام. نظرت إلى نفسـها من خلال 

نـة مـن تسـاقط قطرات المـاء من صنبـور مخصص  انعـكاس صورتهـا في بحرية المـاء الصغرية المكوَّ

لبربيـج مـاء غري محكـم الإغالق، وكانـت فعالً عيناهـا العسـليتان  حزينتني وشـعرها الممـوج 

الأبيـض باللـون الرميل الجميـل ليـس على حالـه، يبدو اليـوم قبيحاً ذاك الشـعر الـذي كانت يوماً 

مـا تتباهـى بـه والشـحوب في وجهها الجميـل. قفزت فجأة مرتعبة حين سـمعت بـاب الجار يفتح 

والكلـب بـدأ  ينبـح ويلهـث بعـد سماع صـوت صاحبـه وقالت لنفسـها بتعب حـلَّ فجـأة:« لماذا 

على الـكلاب دائمـاً إخافـة القطط؟«.

نور زين
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لمسة أخيرة 
اليـوم كان غـروب الشـمس رائعـاً، لأول مـرة منـذ مدّة. تجـاوزت الشـمس يميناً عن العمارة التي 

تقـف مرتني في السـنة لمـدة طويلـة أمامهـا، فتحجـب غـروب الشـمس عنّا. دخـل من الشـبابيك 

ضياؤهـا وأضـاف لمنزلنـا لمسـةً من الـدفء بخيوطـه الذهبيّة. ومن بني الغيـوم الكحلية، صمدت 

الشـمس حتـى غلبتهـا إرادة الكـون لتغرب وراء الجبل بهـدوء. مخلفةً خطاً  زهريـاً راقياً، و غيوماً 

تتـدرج ألوانهـا بني الذهبـي البرتقـالي والأزرق، تطفـو في سماء طلتهـا بلـون ليليك بـارد، لتعطي 

آخـر النهـار الطويـل لمسـة أخيرة مـن الجمال.

 نور زين

الاثنين 12/5/2014
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لانا الطويل

ً العمر:15 عاما

)الثوري- القدس(

تقليم
القلب

عالم الأحلام اللّمتناهي
الحياة
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تقليم
شـجرة تعيـش في بيتنـا، أراهـا كل يـوم. عندمـا أصعـدُ لنشر الغسـيل تضايقنـي كثيراً، كلَّما أقتربُ 

منهـا تعلـق في شـعري فيكـون مـن الصّعـب عيل تخليـص نفيس منهـا وكأنهّـا تمسـكني وتريـد 

معي.   التحـدث 

ربمـا كانـت تضايقنـي، ولكـن عندمـا جـاءت أمـي وقلمّتهـا افتقدتهـا حقـاً، فقـد حـدث معنـا أنـا 

وهـي الكثري، فسـألت أمُـي: لمـاذا قصصـتِ الشـجرة؟  قالـت لي لأنـّه موعـد تقليـم الأشـجار. 

 حقـاً افتقدتهـا فقـد كانـت كثيفـة كأنهّـا ترتـدي الكثري مـن الملابـس ولكـن بعـد قصهـا أصبحت 

عاريـة ولم يعـد يعلـق شـعري بهـا، ربمـا سـتعود، ربما لا.

لانا الطويل
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القلب
القلب كالورقة،

كل ما يكتب فيها بالقلم 

لا يمكن محوه،

وإذا تمَّ ذلك، فإنهّ سيترك أثراً

والقلب كذلك، 

كل ما يحُفر فيه، لا يمكن نسيانه

وإذا تم نسيانه،

فإنه سيترك أثراً أيضاً

لانا الطويل



76

عالم الأحلام اللّمتناهي
حلمت بالقمر، حلمت بالشمس، حلمت بالكواكب والنجوم.

طالمـا حلمـت أن أكـون رائـدة فضـاء وأخـرج مـن عـالم الأرض إلى عالم جديـد وغامـض، إلى عالم لم 

نكـن نعـرف عنـه الكثير، عـالم جديد وفـارغ، عـالم غريب.

حلمـت بالذهـاب إلى القمـر، ولمـس النجـوم، حلمـت بكـوني إحـدى النجـوم، حلمـت برؤيـة كل 

ـل مـن كوكـب إلى  الكواكـب، حلمـت بـأن أكـون رائـدة، وأعيـش على هـذا العـالم الجديـد، أتنقَّ

كوكـب، كما أتنقـل مـن مدينـة إلى مدينـة.

حلمـت بالأحالم، حيـث لم يكـن حلماً مـن السـهل تحقيقـه، كان شـبه مسـتحيل، ولكـن ليـس 

بالنسـبة إلى حلمـي، فأنـا بالنـوم أحلم بما أشـاء وأشـعر كأنّ في ذلـك الحلم، كأنـّه ممثل على أرض 

ك تطير، تسـافر،  الواقـع، فالأحالم في النـوم لا يعرفهـا غريك، لذلـك يمكـن أن تحلـم بـأي شيء؛ بأنّـَ

تغامر...

كُرث منّـا حلمـوا بـأن يصبحوا مغامرين مثل طـرزان، حيث الحيـاة لديه مختلفة عن حيـاة الواقع، 

كل واحـدٍ منّـا يملـك عالمـه الخـاص في الأحالم، فالحلـم يـأتي مـن الرغبـة، والرغبـة تـأتي بفكـرة، 

ل الحلم، فعـالم الأحالم لا متناهي بالنسـبة إلّي. والفكـرة تبـدأ بالتنفيـذ، حتـى تمثّـِ

لانا الطويل
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الحياة...
الحياة مثل القارب 

البعض يغرق والبعض يستمر في الشروع، حتى يصل إلى نهاية 

حياته.

 الحياة مثل الغابة 

 واسعة ومظلمة  لبعض الأشخاص. 

الحياة مثل الفيلم  

فالبعض تنتهي حياتهم بقصة وخاتمة رائعة،

 والبعض بنهاية ميؤوس منها.

الحياة مثل الحرب 

 هناك من ينتصر ويصبح ملكاً، 

وهناك من يخسر ويموت.

الحياة مثل الدرَج

فكلما صعدت درجة، وجدت ما يسعدك، 

أو ما تريد. 

أو لا تجد سوى عزرائيل ينتظرك.

 

حياتي مثل التلسكوب

يمكنني من الرؤية والتخطيط لمستقبلي 

يمكنني التوقَّع ما سيحدث لي بعد هذه اللحظة. 

لانا الطويل
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تـم اصـدار هـذا الكتيـب ضمـن مشروع شـباب القـدس يصنعـون صورتها “ شـبابنا قدهـا”  الذي 

يهـدف الى صنـع حـراك ثقـافي وإجتماعـي في القـدس، والعمـل على تطويـر قـدرات الطالب 

المقدسـيين. ينفـذ المرشوع مـن قبـل مؤسسـة الرؤيـا الشـبابية بالشراكـة مـع مؤسسـة النيـزك 

للتعليـم المسـاند والابـداع العلمي، مؤسسـة التعليم من أجـل التوظيف، ومسرح الـرواة وبتمويل 

مـن الاتحـاد الاوروبي .

 الإتحاد الأوروبي

تنفيذبتمويل من 
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في هـذه الكُرّاسـات نسـمع صـوت فتيـة وفتيـات مـن القـدس، 

يفتحـون دفاترهـم ونوافذهـم المشرقة يقصّـون علينـا حكاياهم، 

فنصحبهم في يوميّاتهم ومشـاهداتهم، كاشـفين تساؤلات وتأمّلات 

تضـج بالكثري مـن الصـدق والسـخرية العفويـّة، علهّـا تجـد مـن 

يسـمعها وسـط الجلبـة التـي لا تبـارح المدينـة رغم سـكونها.

حسام غوشة


